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رجالي،رأسغطاءالتونسيةالشاشيّة

جديرلاماديثقافيتراثوهوية.رمز

والتثمينبالصون

فالحيصالح

تقديم

عنزيادةالوطني،التقليدياللباسمنأساسياجزءاالتونسيةالشاشيةمثّلتلقد

الشتاء.فيالباردالهواءلفحأوالصيففيالشمسحرارةمنالرأستحميكونها

تختلفلبسهافيطريقتهملهمالقضاءفرجاللابسها.وشخصمركزعلىتدلكانت

الجهاتحسبأيضاتختلفكانتكماالحنفي،والقاضيالمالكيالقاضيبين

ازدهارهافتراتفينظرناماإذالذلكمعينة،لبسطريقةمنطقةفلكلالجغرافية،

فيلكنحاملها،منطقةمعرفةلبسهاوبطريقةبهاتستطيعالداخليةالسوقفي

منهاشرقيةالرجاليالرأسلغطاءأخرىمنتوجاتمزاحمةوأمامالحاضرالوقت

صنععلىالحداثةفرضتهمامعالمجتمعشرائحكافةمستبالأساسوإفرنجية

مننوعكلكانحيثروحهاوفقدتلبسهاطريقةتقريباتوحدتالتقليديةالشاشية

الحداثةوجهتهاالتيالضرباتإلىذلكمردمعينة،اجتماعيةطبقيةيمثلالمنتوج

الشرسة،المنافسةواشتدادالاستعماريةالفترةفيوخاصةالغربمنالوافدة

اللازمةالتدابيراتخاذفيالقطاععلىالمشرقينولاالحرفةأهللايوفقلمحيث

لباسعنوالشبابالأطفالعدولمنتجاتها.أصابالذيالكسادومعالجةلحمايتها
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الحرفة،لهذهعائقأهممثلومهاراتهاتقنياتهاامتلاكفيرغبتهموعدمالشاشية

منالقطاعفيبقيمنومعاناةالماديةوديتهامردوضعفتراجعإلىأدىكما

].1للعيش[الماديالأجروتحصيلالمستلزماتتوفيرصعوبة

والاقتصاديالاجتماعيالارتقاءعلىالمساعدةالحرفأهممنكانتماضعهدفي

الشاشيةوتمتازالنظيفة.وبالحرفةالبَلْدِيةبمفهومالبعضعندارتبطتإنهاحتى

بسيطةأوليةموادوتتطلبالتقليدأوالاقتباسترفضفهيعالية،بجودةالتونسية

يدويةحرفيةوطرقوتقنياتأدواتمرحلةكلفيولهاوطبيعيةومحددةخاصة

منتوجهالجودةوضمانصنعتهالأصولاحترامذلكوفيتطبيقها،منلابدبالأساس

التريثيتطلبحرفيعملإنهاأشهر.4و3بينتراوحالوقتمنمدةيتطلبالذي

]2المنتوج[وسلامةجودةتضمناعتباطيةوليستمدروسةإنتاجهافطرقوالصبر

كانأيعلىبالسهلفليسنفسه،الوقتفيوالمستهلكالحرفيحقتضمنكما

"معلمأيديعلىوالتدريبالتعلّمبمراحلالمروربعدإلابآلياتهويتمرسيتقنهاأن

معبدقةمراحلهاكلويرصدالإنتاجيةالمراحلكلتقريباويعيشيواكبشواشي"

إلىالمعلممنابتداءالأشخاصمنالعديدتتطلبحرفةوأنهاخاصةالصبر،منكثير

الصباغة.وعمالالتبطينعمالإلىالكباسة

تراثنافيأساسيركنمنيمثلهلماالرمزالتقليدياللباسلهذاالاعتبارردوجبلذا

وهذاوالتاريخيالحضاريوانتمائناأصالتنامقوماتمنومقوماالوطنيةوشخصيتنا

والحرفيونالمهنأصحابمنالأطرافكلبينجماعيووعيمشتركعملرهين

وتحافظتراعيسياسةلاتخاذالقراروأهلمجالاتهفيوالباحثينبالتراثوالمهتمون

والمضبوطةالصحيةبالقواعدوتعرفوتقدمهالحرفيالتراثهذاإبداعاتمنوتنهل

علميةوثيقةلتشكيلوخارجياداخليامنتوجهاإشعاعمدىوتبرزالشاشيةحرفةلفن

ذلكمنالغايةالتونسي.التقليديالزيمنجزءمثلالذياللباسهذاحولوعملية

فيتسببوالذيالقطاعهذابهامرالتيوالتراجعالتقلصفتراتبعدالاعتبارإعادة

والاستماراتوالإحصائياتالصورةوسنعتمدالحاضرة.بالأجيالالصلةإفقاده

اللباسهذاوخصائصمزايانبيّنحتىوالحرفيالحرفةيهممالكلوالتعليلوالتحليل
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وأنهخاصةمجددابهالاهتماموحفزلإثارةمنامحاولةوألوانهوأشكالهوأنواعه

الشاشيةوتحققالإفرنجيوحتىالتقليدياللباسأجزاءبقيةمعينصهرجزءيمثل

الفئاتلبعضأخرىومكملاتإضافاتمعالمظهروجمالالأناقةلحاملها

أهممنالجماليبعدهامثلتكماوألوانه،أنواعهابمختلفكالعمامةالاجتماعية

استهلاكهاازدهركماوالتحديث،الحداثةوجهفيللوقوفوخصوصيتهاأسرارها

الوطنية.بالهويةوالتشبثالمستعمرلمقاومةأداةقالبفيالحمايةفترةفي

,UNESCO(لاماديثقافيتراثالتونسيةالشاشية 2004) (Babelon & Chastel,

]3)[2005(البقلوطي،)1994

ثقافيتراثهيأمرجالي؟كلباسلاماديثقافيتراثالتونسيةالشاشيةهل

الشرحعندعليهسنقفماوهذامعا؟الاثنانأمومعارف؟وتقنياتكمهاراتلامادي

اليونسكواتفاقيةفيوردكماوتعريفهاللاماديالثقافيالتراثلمفهومالإجرائي

.2003لسنة

الاصطلاحمنالعربيةإلىنفلاالماديّ"غيرالثقافي"التراثالاصطلاحهذايستعمل

Intangibleالإنجليزيةباللغة cultural heritageالمعتمدالفرنسيةباللغة(ومرادفه

Patrimoineالعربيالمغرببلادفي culturel immatériel.(النصوصمنوانطلاقا

باتفاقيةيتعلقماوخاصةالثقافيالتراثبشأناليونسكومنظمةثبتتهاالتي

نرجّحأننّابيدالعربية.الدولبعضفيهابمادولةستونعليهاأمضتالتيحمايته

هذهأنذلك"غير"لكلمةتجنّبااللامادي"الثقافي"التراثكالآتيلاصطلاحاستعمالا

"الغيرية".مفهومعلىتؤكدمابقدرالعكسيةبمفهومتفيدمابقدرالمفردة

بذلك.تفيدلا)immatériel(ومرادفه)intangibleالإنجليزي(الاصطلاحأنوالحال

بلذاته،وغيرذاتهأوذاته،وعكسذاتهالثقافيالتراثيتضمنلاأخرى،جهةومن

منالإنسانإنتاجفيتجسّدما(وهوملموسظاهرمنهاجانبمتكاملة،وحدةهو

ويعبّرالجماعيةالذاكرةتحفظهذهني،المجرد،الآخروجانبهاالخ)،ومشيّد،مصنوع

المعارففيالجانبهذاويتمثلاليد.وتلمسهالعينتراهمماويُستقرأاللسانعنه

الإبداعمجالاتمختلففيالجماعيةالإبداعيةالمهارات...والملكاتوحذقالجماعية
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الجماعية.الذاكرةتراكمبذلكممثلاآخر،إلىجيلمنمواترةينقلوهووالابتكار

يتواجدأنبإمكانهوأحيانايتواجد،أن(المادي)المجسّدالتراثلعناصريمكنلاوبدونه

التراثذاتهوالتراثمنالجانبهذامادية.تراثيةأشكالفييتجسدأندونهو

المجرد"اللاّ"تفوّقحيث"اللاّمادي"اصطلاحاعتمادنفضلفإنناومنهغيره،وليس

بينالشعبي"التراثحولالملحقالنصإلىبالإضافةالشأنبهذاوأنظروالذهني.

,UNESCO(واللاماديّ"الماديّ 2004)، (Babelon et Chastel, ).2007(أيّوب،)،1994

بالممارسةالماديغيرالثقافيالتراثاستدامةضمانبهنعني:الصونتعريف

بالنسبةووظيفتهقيمتهعلىالإبقاءمعونقلهالتراثمنالنوعيةلهذهالمستمرة

لازدهارومواتيةعامةظروفإنشاءإلىالصونتدابيرتهدفالمعنيينللأشخاص

الثقافيالتراثمنمحددةعناصرالصونتدابيرتستهدفالماديغيرالثقافيالتراث

].4باستدامتها[تحدقمخاطرأوتهديداتتواجهالعناصرمنمجموعاتأوالماديغير

التونسيةالشاشيةلحرفةوالمكانيالزمانيالإطار

الثقافي،الحرفيالعنصرهذادراسةعندوالزمانالمكانعنصربينالفصلمنبدلا

وخاصةلهاالمجاورةوالمناطقالعتيقةتونسمدينةفييتركزالصنعحيثفمن

المناطقمنتجلبكالصوفالأوليةبالمادةالتزودأماكنأماالأندلسية.الجاليةذات

شبهوضوحإلىذلكومردالبحثنجاعةاقتضتهاوسيلةوهيوالجنوبيةالداخلية

وتداخلغموضالمقابلفيبهاالمرتبطةوالأنشطةالشاشيةحرفةلتموقعتام

الخارجيةالفضاءاتأماالتونسية.البلادإلىوردتومتىوكيفيةأصولهافي

فهيللحاضرةالقريبةالأجوارفيتقريباوالموجودةالحرفةبهذهوالمرتبطة

كالتالي:

والمتمثلةالمترابطةالمراحلمنسلسةتشكلفنيةعمليةهيالشاشيةحرفةإن

التيتكتملأندونآخرإلىمعينمكانمنلمرحلةالمروريمكنولاالبعضببعضها

سبقتها.

Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle CRASC
Revue Insaniyat - Revue Africaine Des Livres - Ouvrages du CRASC - Cahiers

du CRASC - Publications PNR - Cahiers Insaniyat - Revue Turath32

https://turath.crasc.dz/index.php/fr/
https://crasc.dz/index.php/fr/
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/
https://arb.crasc.dz/index.php/fr/
https://ouvrages.crasc.dz/
https://cahiers.crasc.dz/
https://cahiers.crasc.dz/
https://pnr.crasc.dz/
https://cahiers.crasc.dz/
https://turath.crasc.dz/


Turath Revue algérienne d’anthropologie culturelle

فييستعملنباتوهوالكرضونيزرعحيثبنزرتبولايةالعاليةمنطقة●

يش.التقرد

النسوة.قبلمنالمنزلفيالكبوسويكبسيزردأينأريانة:منطقة●

وتقرديشلتنظيفاستعملتالفتراتبعضفيبالحبوب:ورغمةمنطقة●

الصوف.وغزل

والغسلوالتبييضالتلبيدعملياتتتمأينطبربة:الجديدةمنويةمنطقة●

للشاشية.

الصباغة.فييستعملالأحمربالقرمزويأتيالشاشيةتغسلزغوان:منطقة●

أمينلهإداريامؤطروحرفيتجاريفضاءمثلسوقاالرمزاللباسلهذاكانكما

العمل.بهاجاريمضبوطةتراتيبلهحرفةولجنةوإدارة

بهاالمرتبطةوالأنشطةالشاشيةحرفةتموقع:1الشكل

المؤلف:المصدر

التاريخيالإطار

المدعمةالتاريخيةوالوثائقالمستنداتلغيابالنتائجمحدودالإطارهذافيالبحثإن

مصطلحاتفيالبحثأنكمابلادنا.فيالحرفةهذهلظهورمعينلتاريخوالمحددة

(أغلبأخرىدونفترةفيوأخرىدونلمنطقةتحيلناأصولهاوالصناعةهذه

ممابإيران"شاش"منطقةإلىتحيلناشاشيةكلمةأنكماأندلسية)المصطلحات

الجنودمعوخاصةالأولىالإسلاميةالفتوحاتمعورودهااحتمالبابيفتح

بالقيروانللشاشيةسوقوجودعنالحديثنجدالمصادربعضوفيالخرسانيين
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المفتوحةالأمصارإلىانتقلتهلنتساءلأنلنايتيحمماالإسلاميالغربعاصمة

)1492(غرناطةسقوطمعأنهالواضحولكنوالأندلس،المغربباتجاهمنهاانطلاقا

إلىبالمورسكينعرفماوهجرةالمسلمينللأندلسيينالمسيحيالاضطهادوعمليا

إضافةحرفيةومهاراتخبراتمنحملوهمابينومن)30000(حواليإفريقياشمال

صناعةأهمهاولعلالفلاحية.أوالمعماريةالأخرىوالفنونالتقنياتمنالعديد

الفتراتفيوالمراجعالمصادرأعوزتناولئنالتونسية،بالبلادازدهرتالتيالشاشية

كلاكتسباللباسهذهأنمنهالمتأكدالتقليدية.الصناعةهذهتاريخلرصدالسابقة

تمثلصناعتهجعلمما19القرنونصف18و17القرنينخلالخاصةالنجاحمقومات

الوافدةوحتىالحضريةالعائلاتلبعضوالاقتصاديالاجتماعيالرقيروافدمنرافد

الظروفأنكماالأفاق،منالوافدةوالمحليةالأندلسيةأوالتركيةالأصولذات

فكانتالحرفةهذهازدهارالقرارأهلقبلمنوحملها]5لازدهارها[ملائمةكانت

الزيتونةجامعمثّلكماونبيلة...تطبيقيةكحرفةبطبيعتهاارتبطتومحددةمتعددة

للحضارةوتعليميوتاريخيوحضاريثقافيكمركزاحتلهلماللمدينةالنابضالقلب

والتجاريالحرفيمجالهاتوسعالحرفةهذهعرفتهاالتيالانتعاشفترةظلففي

بنسيديسوقالصغير،السوقالكبير،السوقأسواق.أربعةإلىالعتيقةبالمدينة

تبينهكماالعتيقةالمدينةخارجأخرىأماكنالى(إضافةالحفصي.سوقعروس،

الموالية)الخريطة

العتيقةبالمدينةوالتجاريالحرفيالمجالتوسعخريطة:2الشكل

المؤلف:المصدر

التونسية؟الشاشيةصناعةفيمعلّمتصبحكيف
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شهادةبمثابةأمرعلىتحصلقدالجديدالمعلميكونالعليالإذنعلىوبالحصول

الشاشية،صناعةيتعاطبأنلهتخولالتيالرسميةالوثيقةوهيالمهنيةالكفاءة

يصنعهماعلىبهسيوقعالمميزةوعلامتهولقبهاسمهبهيكونختميصنعوبأن

شواشي.من

التونسيةالشاشيةصانعتأهيلمراحل:3الشكل

المؤلف:المصدر

للحرفييسمحتونسباياتأحدعنصادرعلّيلأمرنموذجمنعيّنة:4الشكل

التونسيةالشاشيةبصناعة

التونسيالوطنيالأرشيف:المصدر

الرمزاللباسلهذاالأساسيةالأوليةالمواد

وإسبانيا.روسياالصين،المغرب،فرنسا،منتجلبحيوانيةموادالصوف:.1
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:الصباغةمواد.2

نباتية:طبيعيةمواد○

منتستخرجنباتيةملونةمادةوهيعربيأصلمنهوالقرمز:■

تكوناللونحمراءجذورهاتكونالحارةالمناطقفيتوجدنبتة

أوالشمسبأشعةالمادةهذهتتأثرلاأحمرلونذاتمادة

والبرتغال.وروسياالجزائرمنتجلببالرطوبة

أصلمنمادةهي"كوشنلا"إسبانيأصلمنهيالكشنيليا:■

الكناريوجزراللاتينيةأمريكافيتعيشحشرةوهيحيواني

حمراءملونةمادةوتكون

الكيمائيةالمواد:الاصطناعيةالمواد 

■ Sel uni chrome

■ Sulfate de soude

■ Acide sulfurique

■ Bleu uni chrome

الشاشية.لتمشيطوتستعملبنزرتمدينةبالعاليةتزرعنبتةهو:الكرضون.3

مغزولةخيوطشكلفيالشاشيةصناعةفيالمستعملالصوفيوفر:الصــوف

اقليعدالذيالمحليالصوفلاستعمالالمراتبعضفيالحاجةواقتضتمستورد

منيجلبأصبحفإنهالعاليةالجودةذاتالشاشيةلصناعةإستعمالهعندجودة

إسبانيا.الصين،المغرب،فرنسا،جاهزا:الخارج

الشاشيةعملمراحل

المروريمكنولاالبعضببعضهامترابطةمراحلمنسلسةتشكلفنيةعمليةهي

الرسمأنظرسبقتها.التيتكتملأندونآخرإلىمعينمكانمنلمرحلة
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حياكةفيمحترفةامرأةطريقعنوتكونالكبوسحياكةوهيالتكبيس:●

إبر.5منتتكونوالتيالعدَةالعمليةهذهفيوتستعملوزرده.الكبوس

مراحل:بأربعالتكبيسعمليةوتمر

إبرتين.المرأةفيهاوتستعملالأولىالمرحلةوهي:البـدو.1

التيالوسطىالمنطقةحياكةوهي:القاع"الثانية"المرحلة.2

ثالثة.إبرةالكباسةتدخلعندهاالرأستغطي

الرابعة.الإبرةالكباسةتدخلالمرحلةهذهوفيالحيط:.3

الأخيرة.المرحلةوهي:القفل.4

الكبوس.بحياكةأريانةمدينةنساءتعرف

وهيالكباسةالأحيانبعضوفيالحرفيالعادةفيبهايقومالعقدة:●

الكبوس.فيالصوفخيطنهايةقتلانعنعبارة

الكبوسعلىيطرزرسمشكلفيهو:الكبوسعلىالماءنيشانوضع●

حرفيبكلخاصةعلامةوهي

وتعرفمنوبةولايةمنالبطانبمدينةالكبوسغسليتم:الكبوسغسل●

بالتلبيد.كذلكالعمليةهذه

بنزرت.العاليةمدينةفيتستعملتقنيةوهيالتقرديش:●

علامةوهوبالخيطالداخلمنالشاشيةفيالنيشانيطرز:النيشانوضع●

المنتوج.بينلتفريقللشواشيمميزة

منالمرأةتأخذيلي:كماوتتمالمرأةبهاتقومتقنيةوهي:الكبيتشتركيب●

ببرمهتقومثموالصابونالساخنالماءفيتغميسهاصوففتلة30إلى20

الشاشية.علىوتثبتكبيتشتسمىكبيرةفتلةيصبحانإلى

والتيالتلحيقالعماليوضعساعات،8الصباغةمدةتدومالشاشية.صباغة●

"مرميطة"فيكغ2500تساويوالتيشاشية25إلى20علىتحتوي

ساعتينلمدةبالتحريكيقومثم"الشب"وهوالألنمادةفيهايوضع

ليضعهاالمرميطمنالشاشيةبإخراجيقومالخشبمن«فركه"وبواسطة

الألن.مادةتختفيأنإلىمدةويتركهاصافبماءممتلئايكونآخرفي
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يأمرالشاشيةمنتماماأزيلتقد"الشب"مادةأنمنالعمالرئيسيتأكدأنبعد

يعدهاأنعلىويحرصالملونةالمادةعلىيحتويآخرمرميطفيالشواشيبرمي

تخرجثمساعةربعالمدةوتدومالمطلوبةللمواصفاتموافقةوتكونبنفسه

طويلةمدةالعمليةهذهوتتواصلنظيفماءممتلأآخرإناءفيلتوضعالشواشي

الصباغة.عمليةنجاحمنيتأكدأنإلى

وبالنسبةونصف.ساعةتدومالداكنالأحمراللونذاتللشواشيبالنسبة

دقيقة.45تدومالفاتحالأحمراللونذاتللشواشي

3م1.5يستعملالشاشيةمنكغ25لـبالنسبةالصبغة:مادةإعدادكيفية:مثـــال

الزاز.مععفصغ500معالطرطرمنغ500معالكوشنيةمادةمنكغ3+ماء

بعمليةالتقنيةهذهوتسمىالفخارمنقالبفيالشاشيةتوضعالقولبة:●

القولبة.

لتجفف.الفرنفيالشاشيةتوضع:التجفيف●

جانبإلىالعملجودةمنبالتثبتيقوملكيللمعلمالشاشيةتؤخذالأخيرةالمرحلة

أخرى.ومراحلتقنيات

الشاشيةلتنعيمالأخيرالتمشيط●

L’emballage:التعليب●

الشاشيةعملمراحل:5الشكل

المؤلف:المصدر
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الأدوات

"الكباسة"إسمعليهاالتيالمرأةتستعملهاإبرخمسوهي:العــدَة●

ذلكفيعرفتوقد"سرء"إلىالصوفخيوطبهاوتحولالكبوسلحياكة

للشاشيةالأولالهيكلأيالكبوسبحياكةأريانةمدينةالعصر

وهيالأداةهذهعلىيحتويالشواشينسوقفيمتجركلكان:بانكو●

يتمكنحتىبدقةصنعتالمصقولالخشبمنكبيرةقطعةعنعبارة

كلوكاننفسهالوقتفيأعمالهمومباشرةعليهاالجلوسمنالصناع

إلىالعدديصلصانعمنلأكثرتتسعأنويمكنبهخاصبمكانيحضىصانع

يجلسأينبالمعلمخاصفيهاالأيمنالجزءوكانالأحيانبعضفيصُناعثلاث

يرشدهمحتىبأعمالهمالقيامأثناءصُناعهمراقبةعمليةويباشرهناك

بأوانهبالنصيحةويمدهم

منخليطفينقعهايقعقديمةشاشيةعنعبارةالأداةهذهالبطرون:●

شاشيةعلىالحصوليقعوبذلكتجفحينإلىوالنشاءوالبيضالشمع

التنشيفبعمليةالقيامأثناءوخاصةعملهفيالصانعتساعدومتينةصلبة

أثناءالسنادمقامتقومفهيبصلابتها،لمساعدتهعليهاالشاشيةيضعأين

الحلاجة.عملية

عليهاتثبيتهايقعالركبةشكلوتأخذالجلدمنتصنعأداةهي:كوكان●

مساعدةفيمهمتهاوتتلخصالركبةخلفيقفلصغيرقفلبواسطة

بالأحرىأوالرجلتفقدلاحتىخاصةالتنشيفبعمليةالقيامعلىالصانع

الصحيح.وضعهاالركبة

سابقاذكرناهاالتيالكردوننبتةمنصناعتهايقعآلةهيالذبنينة:ذبنينة●

يستعملهاصلبةأداةشكللتأخذإليهاالحديدإضافةيقعتجفيفهافبعد

.أولىمرحلةفيالشاشيةلحلاجةالصانع
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تستعملكماالكردونأيالنبتةنفسمنتصنعأداةالأخرىهي:بتطاذوش●

عنتختلفأنهاإلاالشاشيةصوفتنعيمأيالتنشيفالعمليةلنفسكذلك

والحجمالشكلحيثمنالأولى

الأولىاللوحةكبيرتينلوحتينعلىتحتويالخشبمنأداةهي:برينسة●

يقعثمالشاشيةتوضعبينهماوالأعلىمنالأخرىوالأسفلمنتوضع

الشكلومستطيلتاالحجمكبيرتاالخشبمنقطعتينبواسطةعليهاالضغط

الشاشيةطيفيالحرفيتساعدكانتالأداةوهذه»tichefilteتسميتها«

قدالأداةهذهأننذكراندونالأداةهذهذكرعلىالمرورنستطيعولا

عينةباستثناءموجودةتعدلمحيثاستعمالهاعنالإستغناءوقعاندثرت

العاداتمتحففيكاستعماللاكعرضموجودةتونسفيمدينةوحيدة

الله"عبدبن"دارتونسلمدينةالشعبيةوالتقاليد

نفسعلىحافظتحيثالبرينسةلأداةكتعويضجاءتأداةهي:العمادة●

وتتسعالشاشيةبينهماتوضعاللوحمنقطعتينعنعبارةوهيالوظيفة

عليهابالجلوسالصانعيقومثمالمطلوبالشكلحسبأربعةأوثلاثإلى

حتىاليومطيلةإلىتصلالوقتمنطويلةمدةالعمليةهذهوتتطلب

المطلوبةالطيبالأحرىأوالشكلعلىنتحصل

عنعبارةوهيهامدورهاأنإلاالوظيفةثانويةتعتبرأداةهي:بنسح●

لازالةالحرفييستعملهوالمتوسطالصغيربينالحجممختلفمعدنيملقاط

الشاشية.منالزائد

زائدةشعرةكللقصبالأساستستعملالحجمكبيرةأداةهي:المقصة●

الصانعحزامدائماالأساسيموضعهاوكانالشاشيةفي

الدورنفسوتلعببالمقصةمقارنةالحجمصغيرةأداةهي:مقص●

أيبهالخاصةنيشانهلهكانتمعلمكلبالأحرىأومتجركلإن:نواشن●

المنتوج،منغيرهعنمنتوجهتميزوالتيبهالخاصةالعلامةوهو"الختم"

فيهاتلفالتيالعلبعلىكذلكبالخيطالشاشيةداخلمطرزانجده

الخارجيةأوالمحليةللأسواقسواءالموجهةالشواشي
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الشاشيةصناعةفيالمتدخلةالأطراف

تنوعايضفيممامختلفةبأماكنالمراحلمنبالعديدالتونسيةالشاشيةصناعةتمر

نذكر:العناصرهذهأهمومنمنتوجهافيالمساهمةالأطرافعلى

المتجرصاحبهووعادة"العرف"بـويعرفالشواشي:المعلم●

ويوفرالكميةيحددمراحلها،كلفيالإنتاجعمليةعلىالأولوالمشرفوالمسؤول

العمليةالمكانةهذهإلىويصلالجميعبينوينسقاللازمةوالأدواتالأوليةالمواد

يتحصلللحرفيمميزةعلامةوهوشواشينيشانعلىالحصولبعدالمهنيةوالرتبة

للحرفةالعشرةولجنةالأمينثقةكسبوبعدالحرفةلآلياتإتقانهبعدعليه

والخبرةالأهليةيكسبهمماالأكبرالوزيرعنعليَإذنوصدورالمدينةشيخبموافقة

المهنيمحيطهمعلتعاملالكافية

للمادةالتحولاتوهذهالتناقلاتهذه"وكلLucetteلوساتالصددهذافيوتقول

بينوينسقالعمليوزعالذيفهوبتونس.Maîtreمعلمطرفمنمسيرةالأولية

ومستقلة".مختلفةحرف

"العرف"بـويعرفالشواشي:المعلم:6الشكل

المؤلف:المصدر
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المعلمبعدالحرفيةالمؤسسةفيالثانيةالمهنيةالمرتبةوتعد:القلفة●

أحمرأوأبيضتقرديشمنمراحلهاجلويتقنالحرفةبآلياتمتمرساويكون

المردودية.ونجاعةالعملسيرلحسنوترتيبوتنظيم

ومكملةخفيفةبأعمالالقيامويبدأالثالثةالمهنيةالمرتبةوتعد:الصانع●

معالمنتوجوفرزوترصيفوترتيبهاوتنظيفهاالأدواتكمدالإنتاجلعملية

المجاورة.بالأسواقالخارجيةالمعلمحاجاتقضاء

كالتاليتصنيفهمويمكن

المهنيةالرتبتصنيف:1الجدول

المهنيةالرتبةالسن

صانعسنة20إلى7من

قلفةسنة40إلى20من

معلمسنة60إلى40من

المؤلف:المصدر

تراتيبا.لهافستعرضالخارجيةالأطرافأمابالمتجرالمتواجدةالإنتاجعناصرهذه

إبر)5(العدةبواسطةوتكبيسهالكبوستزودالتيالمرأةهي:الكباسة●

فتراتفيجاهزةخيوطشكلفيمغزولالصوفتوريدصورةفيهذا

المرونةلتكسبالزيتفيويغمسالصوفتنظفالتيالمرأةكانتسابقة

هذهلكنثانيةمرحلةفيالكباسةإلىليتحولويغزلتقردشثماللازمة

الصوفعلىتقريباإعتمدتالتيالشاشيةصناعةشملتمانادراالعملية

المستورد.المغزول
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غسلعمليةتتمحيثالتبطينأوبالتلبيدأيضاويعرف:عملةالغسيل●

.زغوانبجهةسابقةفتراتوفيطبربةبجهةبالبطانالشواشي

مختلفةبألوانالشواشيصبغعلىيشرفونالذينوهم:عملةالصباغة●

بالمدينة.الصباغينبجهةالعمليةهذهوتتم

والكباسةالمعلمبينمراحلهاكلفيالشاشيةينقلونالذينوهم:الحمالة●

والقولبة.والصباغةالتلبيدوأماكن

لتأخذالفرنفييجففهاثمالقالبفيالشاشيةيضعالذيوهو:القولباجي●

والتقرديش.والحلجلتمشيطتحضيراالدائريشكلها

منضمالقطاع"أن1724سنةتونسزارالذيبيسونالالفرنسيالرحالةقدروقد

معلمية).قلفوات،(صناع،عامل20000إلى15000

قابلعاليةجودةذيمنتوجعلىتتحصلوالمعقدالمشتركالعمللهذاونتيجة

والترويج.للاستعمال

المنتوج

للحصولالأطرافمنالعديدبينمتداخلعملنتيجةالشاشيةحرفةفيالمنتوجيُمثل

"المعلم"نظرتحتمراحلهجميعوفيذلكويتمعاليةجودةذاتشاشيةعلى

اللون.أوالنوعحيثمنالمنتوجدراسةويمكنالحرفةصاحب

الصبغةوكذلكالصوفوخاصةالأوليةالمادةجودةرهينةالمنتوججودةإنالنوع:

بعضإرتبطتكماأخرىإلىفترةمنالأنواعتسمياتتغيرتولقدالقرمزالطبيعية

إسطنبولي:شاشيةالباي،شاشيةمجيدي،كشاشية...أنواع

البايات.قبلمنالمستعملةالشاشيةلنوعنسبةالباي:شاشية●

إسطنبوللمدينةنسبة:إسطنبوليشاشية●

المجيد.عبدالتركيللسلطاننسبةمجيدي:شاشية●
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أنواعهااختلفت"الكبوس"مهمابتسميةالدواخلوخاصةالتونسيةبالبلادوتعرف

وألوانه.وأشكالهاوأحجامها

أنواع:إلىتنقسمكانتكما

.كاملرأسشاشية●

رأسنصفشاشية●

الشرطةورجالالجنودلدىخاصةوتلبسبالعطفةشاشية●

هيوالصبغةالصنعةوتقنياتالحرفةمراحلواحتراموجودتهالصوفنوعيةإن

أماالشواشي""المعلمومهارةأهليةإلىبالإضافةهذاالمنتوجاتلجودةالمحدد

وخاصةالأحمراللونهوالتونسيةالشاشيةعنفالمعروفالألوانمستوىعلى

الأنواعومنتقريبا.درجاتهبكلالأحمرواللونالقرمز)لنبتة(نسبةالقرمزالأحمراللون

نذكر:

chéchia:بالصوفشاشية.1 en lainesصبغة.بدونبيضاءشاشية

chéchia:بالقرمزشاشية.2 au kermiesمصبوغةبالصوفشاشيةهي

الألوان.كلفيالأصلهيوقرمزيأحمرلونهايكونوبالقرمز
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chéchia:بالفوةشاشية.3 à la carancesالأبيضبالصوفشاشيةهي

فاتح.أحمرلونتعطيوالفوةمصبوغة

chéchia:والنيلةبالفوةشاشية.4 à la carance et l’inidigoشاشيةهي

إلىيميللونذاتشاشيةوتعطيوالنيلةبالفوةمصبوغةالصوفمن

الأسود.

chéchia:بالنيلةشاشية.5 au pastelالمصبوغةالصوفمنشاشيةهي

اللونزرقاءشاشيةتعطيوالزرقاءبالنيلة

chéchia:بالكشنيلياشاشيا à la cochnillesمصبوغةالصوفمنشاشيةوهي

فاتحاحمرلونوتعطيالكشلينانبتةمنبصبغة...
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بالمكملاتشاشية

الأنواعأكثرمنالشواشيمنالنوعيةهذهتعدالقصير:بالكبيتششاشية

مااوتونسمدينةسكانوكذلكالقضاءورجالوالأئمةالدينرجالعنداستعمالا

بالبلدية.يعرف

الدولةرجالاتويلبسهاالأنواعوأثمنأجودمنوتعدبالكبيتش:الطويلةالشاشية

الىوتصديرهارواجهالكثرةاسطنبوليشاشيةبتسميةكذلكوتعرفوالاعيان،

عبدالعثمانيللسلطاننسبةمجيديشاشيةبتسميةتعرفوكذلكإسطنبول،

الأنواع.منغيرهايحمللاكانالديالمجيد
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بعضوتحملختانهعندالطفليحملهاالنوعيةوهذه:المطهركبوساوشاشية

جلومازالتوالعين،والحسدالشرورعنهتبعدلتحميهوالأشياءوالعلاماتالرموز

اوالشاشيةبوجودالاالابنختانيتمولاالعادةهذهتمارسالتونسيةالعائلات

بجانبالشاشيةتوضعالختانوبعدالأخرى،المكوناتبقيةمعالمطهركبوس

نقدية.قطعمنماليةأغلبهافيتكونوالتيالهدايافيهاوتوضعالمطهرالطفل

قليلةالارتفاععاليةتكونلاعاديةشاشيةوهي:العاديالرجلكبوساوشاشية

الشباباماالكبارالرجالواغلبجليحملهاالشتاءفيسميكةالصيففيالسمك

المناسباتفييحملهاماقليلا
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4و3بينتتراوحومدةعديدةمراحلبعدوالاستهلاكللترويججاهزاالمنتوجويكون

علىالموجودةالنيشانعلامةالشاشيةويلازمالشاشية،صناعةتطلبهاأشهر

اللفورقعلىوكذلكصبغة)(نشانالصباغةوعندماء)(نشانالغسلعندالشاشية

البضاعةبينلتمييزوذلكهندسيشكلفيتكونللشواشيمميزةعلامةوهي

بهمعرفشواشيحرفييدعلىتمالمنتوجبأنلتفيدالداخلمنبالخيطوتطرز

القطاع.ابنوهووأهليتهوبمهارته
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تكادالتيالألوانخاصةالمنتوجفيجديدتنوعإلىالحاليةالسوقدراسةوتفيدهذا

بعضتحملأصبحتالجبهةناحيةمنالأماميةالواجهةأنكمابأكملهاتوجد

المذهبأوالملونالتطريزبخيطأوبالعقيقطرزكماالوطني)(كالعلمالشعارات

حزامذاتشاشيةوجودالابتكاراتومنالمنتوجهذالاستهلاكالمرأةلاستقطاب

منشفافداخليغلافبهايوجدكماالعرقمنلحمايتهاالداخلمندائريجلدي

والجماليةوالدقةالحرفيةمنغايةعلىالمنتوج،هذاالشاشيةيقيحتىالقماش

طرفمنالاستهلاكفيوقوتهالطبيعيةالأوليةالموادفيميزتهالتقليديةالفنية

تونس.خارجإشعاعهوالاجتماعيةالشرائحكافة

فاءالحر

:وخارجياداخلياواستهلاكهالمنتوجترويجبهونعني

الداخليالمستوىعلى

المواطنلباسمنرسمياجزءاازدهارهافتراتفيالتونسيةالشاشيةمثلت

سوقكسبمنمكنهامماشيوخكهول،صغار،شرائحهبكافةالتونسي

فيالخارجيةالمنافسةنتيجةالداخليالاستهلاكتراجعبدأهامة.داخليةاستهلاكية

مقارنةالوافدالمنتوججودةأقليةرغم19القرنمنالثانيالنصففيخاصةالبداية

الشاشيةثمن،10/1حواليمثلزهيداالثمنكانالمقابلفيلكنالتونسيبالإنتاج

شهداللاحقةالفتراتفيأنكمابسرعة.الانتشارفيساعدهامماالتونسية

الإفرنجياللباسفظهرالاستهلاكيةالمستوياتكلعلىتغيراتالتونسيالمجتمع

وسيطرةالتقدممظاهرمنكمظهروبعدهالاستقلالزمنخاصةالشبابلدى

وصناعيآليماهوكلإلىوالميولوحرفيتقليديماهولكل"المحتقرة"النظرة

الشبابخاصةاللباسمنالنوعهذااستهلاكمنوالفئاتالشرائحبعضتخلصتكما

الفئاتبعضعلىمقتصراالاستهلاكفبقيالدولة،وأجهزةالكهولمنهاموجزء

اختتامحفلاتأوكالختانالمناسباتبعضوفيوالشيوخكالأئمةالاجتماعيوالرتب

].6[)1955(الكعاك،الخارجيالمستوىعلىالأطفال.رياضلنشاطالسنة

هذاجودةلأهميةذلكويعودهامةخارجيةأسواقالشواشيةمنتوجاتاكتسبت

ليبيا،مصر،تركيا،بينها:منالإسلاميةالبلدانمنالعديدإلىتصدرجعلهامماالمنتوج

مالي،كالطوقو،:الإفريقيةالبلدانبعضوكذلكلادالشام.المغرب،بالسودان،
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كاليونانبلدانبأنوالمراجعالمصادربعضتفيدناكماالسينغال.التشاد،النيجر،

للشاشيةالمقتنيةالأقطارأهممنكانتوالبوسناوسربياوبلغارياوفرنسا

التونسية.

إختلافعلىالشاشيةتصدرتونس"ومن:"Dunant"دونايقولالإطار،هذافي

الصددهذاوفيالإسلامية".البلادكلإلىوباختصارومصروإيرانتركياإلىأشكالها

الفرنسيةالمزاحمةمنبالرغمتونسفإنأخرىناحية"ومن":Valensi"فالانزيتقول

إلىطرابلسمنالعثمانيةالسلطنةولاياتكافةفيشواشيهاتروجوالإيطالية

السوداء".إفريقياوإلىالمغربأجزاءإلىترسلهاكمابلغاريا

عشرالتّاسعالقرنخلالالتونسيـــةللشّاشيــّةالخارجيالإشعاع:7الشكل

المؤلفبتصرفGoogleمنمأخوذة:المصدر

خاتمة

كمنتوجالتونسيةبالبلادالشاشيةصناعهشهدتهالذيوالتراجعالتقلصرغمووأخيرا،

كحرفهوجودهاتواصلأنإلاومستهلكيه،وحِرفييهأسواقهمنالعديدفقد

أهممنيعدوذلكصعوباتهاومعالجةتشخيصعلىبالعملرهينوتطويرها

الذيالمنتوجوتطويرالابتكارانكمامجدهاسالفإلىالصناعةهذهلإعادةالأسباب

والتطريزاللونفياضافاتمعالنساءحتىشملبلفقطالرجالعلىيقتصريعدلم
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يعدهذاكلمتعددةوانواعألوانفيلسياحترويجهاكذاكالشاشيةواجهةفي

استهلاكية.سوقلخلقالحلولمنحلا

سنة)كلمنمارس16(التقليديللباسوطنييومإقرارمنذأنهنؤكدأنيفوتنالا

حركيةالسوقفشهدجديد،مننشاطهسالفإلىعادمنالحرفيينمنهنالك

بسنالقرارأهلحرصجانبإلىالمنتوج.لهذاجديدةاستهلاكيةروحوانبعاث

التسهيلاتوتوفرالدخيلةالأنشطةبعضمنالسوقتحميوقراراتإجراءات

كحملهاالمنتوجلهذااستهلاكيةشريحةوتخلقالمستورد)(الصوفالأوليةوالمادة

المدارسبعضوخلقوالخاصةالعموميةالمؤسساتفيالاستقبالأعوانقبلمن

التونسيةالبلادبكافةالعتيقةالمدنمنبالعديدالتقليديالزىذاتالنموذجية

يراعىلاالذيالمحليالمنتوجبعضومنالأجنبيةالبضاعةمنالسوقوحماية

الشاشية(صناعةمثلحرفتهأمينومراقبةالسوق،إطارخارجويصنعالحرفةقواعد

الموكآت).من

لهذهجديدةديناميكيةلخلقالأولوياتمنيعدالتجاوزاتهذهعلىالقضاءان

بهذاالاستثمارعملياتوتسهيلالإشهارطريقعنبهاالتعريفأنكماالصناعة

ويُنمىالتواصليُدعّمالمشعل،لأخذالشبانالحرفيينمنجديدجيلوخلقالقطاع

فيويسهمالحرفيالمخزونهذاعلىللمحافظةمساعدةأرضيةويمثلالترابط

نماءوتنوعاإلاتزيدلاالتيالتغيراتلكلوملائمامواكبامنهويجعلبهالارتقاء

].7)[53ص.،1998مامي،(بنوخارجياداخلياوالترويجللانتشارأرحبوآفاقاوفضاء

كمكونوموجودةصامدةظلتانهاالارواجهاوتقلصتراجعمنبالرغملكن

تقتضيإنهاوخصوصياته.اللباسمجالفيالتونسيةالهويةمكوناتمنأساسي

منلإنعاشهاجديدةدماءضخمنيّمكنهاوالابتكارالتجديدمنجديدا،ذهبياعصرا

لمنتوجاتهاجديدةآفاقبفتحكفيلالحرفيينمنجديدجيلبخلقيسمحمماجديد

العالميالمستوىعلىإشعاعهاويعودقوية.استهلاكيةسوقاواكتسابها

لحرفييهاالكريمالعيشتوفرلبضائعهاترويجيةجديدةمصارفعبرثقافيكسفير
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ورخاءازدهارفتراتوتشهدلهموالاقتصاديالاجتماعيالوضعتحسينفيوتساهم

ومتواصلة.دائمة

ومتداخلةمعقدةحرفةفهيوخفاياأسراراالتونسيةللشاشيةفإنالقول،وخلاصة

جودةذامنتوجإنهاالمظهر.وجمالالأناقةحاملهاعلىتضفيوالمراحل،الاطراف

وأشعوأنجعأعرقمنوتعدللاستهلاك.كبيرةوجماهريةشعبيةلهاوكانتعالية

فتراتفيالعالمأقطارجلتقريبابمنتوجاتهاغزتالتونسيةالتقليديةالصناعات

ازدهارها.
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تونس.للتراثالوطنيالمعهد)1(

أنشطةلفائدةالقطاعلهذاالمختصةالعاملةاليدهجرةوبدأتالمداخيل]فتراجعت1[

تجاريطابعذاتمحلاتبهوانتشرتطابعهالتقليديالسوقوفقدأخرى

بصفةالمشتغلينوعددالتجارعددفتراجعوالمجوهراتوالمأكولاتكالعطورات

مباشرة.غيرأومباشرة

الاستقلالفترةحتىالتونسيالتقليديالمجتمعشرائحكافةمنتجاتهاغزت]ولقد2[

منالعديدنحوالتونسيةالصادراتأهمإحدىمنتوجاتهامثلتكماجهاتهبكل

فرنساأوروبيةوبلدانوتركياوالجزائروالمغربوليبياكمصرالإسلاميةالعربيةالبلدان
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هذهفرضتوالطوقو،وماليكالنيجرالإفريقيةالبلدانوبعضوبلغارياوألمانيا

ما.فترةفيماليامورداومثلتوخارجياداخليانفسهاالتقليديةالصناعة

النشر).(قيدالمهاراتحذقومواترةالتقليديةالحرفأيوب.الرحمان]عبد3[

والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأمملمنظمةاتفاقيةبنودأقرته]ما4[

أقرتّخطةوهيودوليا.وطنيااللاماديالثقافيالتراثحمايةبخصوص(اليونسكو)

التنفيذحيزودخلت،2003سنةمنأكتوبرشهرمن17الـفيمعروفهوكما

بينمندولةثلاثينطرفمنعليهاالمصادقةبعد2006سنةمنبدايةالفعلي

163لتشملالدوليةالاتفاقيةتلكعلىالمصادقةتتوسعأنقبلالأعضاء،الدول

.2015سنةحدودفيعضوادولة
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ذاتهمالأفرادوكذاالمجموعاتأوالبشريةالتجمّعاتتعتقدثقافية...)وفضاءات

المادي".غيرالثقافيالتراثضمنإدراجهايتعينالثقافي،بتراثهاالوثيقةصلتهافي

نفسأقرتهلماووفقاجيلبعدجيلاتوارثهتمالذيالثقافيالمخزونهذاويخضع

معتناغمفيوذلكيمارسونه،منقبلمنمستدامةإحياءعملياتإلىالاتفاقية،

يُفضيماوهووالتاريخية،الطبيعيةومقتضياتهفيهيعيشونالذيالوسطتحوّلات

وشرطابلالجماعية،لهويتهمناظماعنصرايشكلالمخزونذلكأنأولئكشعورإلى

اتساقها.شروطمن

الشفويةوالتعبيراتبالتقاليدالمتصلةالمجالاتمنالعديدفيبالخصوصذلكويبرز

المراسمبإحياءالمتصلةوالطقوسالاجتماعيةوالممارساتالفرجةوفنون

للعلاقاتخاصتمثلعلىتحيلالتيوالمعتقداتالتقليديةوالمعارفالاحتفالية

الفنونتحتاجهاالتيالمَلَكَاتِمختلفعلىيحيلكماالطبيعة.والظواهرالبشرية

المستطرفة""بـالموسومةالفنونمنوالعديدالتقليديةالحرفية

قبلمنعليهاوالمصادقةالاتفاقيةهذهصياغةوراءمنالمنشودالهدفويتمثل

الماديغيرالثقافيالتراثعلىالحفاظفياليونسكوبمنظمةالأعضاءالدول

الواقعأرضعلىبتجسيمهاالالتزامعنينُجمالإجراءاتمنمجموعةعلىبالتعويل

بالاستكشافإجمالاالأمرويتصلالجدوى.أوالنجاعةمنالمطلوبللحدّضمان
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ونقلبالحمايةالكفيلةالألياتجميعوتوفيروالبحثوالدراسةوالتوثيقوالاحصاء

والتكوين،التحصيلمؤسساتطريقعنسواءالجديدة،الأجيالإلىالتراثيةالمعارف

المهنيةالمسالكتوفرهالذيوالتدربّوالمحاكاةالمصاحبةعلىبالتعويلأو

تطويرعلىالعملمعمتقن،بشكلالتراثيةالتجاربأوالمعارفبنقلالمتكفّلة

وإحيائها.محصلتهاوتجويدالثقافيمنتجها

صناعةعلىدايعثمان"وأعانهم:قالحيثالضيافأبيإبنأحمدبينوقد]5[

زمنضعيفةكانتوقدالبلدانمنكثيرفينافقسوقلهاكانالتيالشاشية

كثيرة"...صناعتهالأنواسعةثروةالصناعةمنللحضارةوحصلالحفصيين

منالإبلقوافلوتخرجالجزائر،إلىبالشواشيمحملةتونسمنالكراريط"تخرج]6[

طوالالكثبانبعدالكثبانوالرمالفتخترقبالشواشي,محملةطرابلسومنفآس

منالمراكبوتخرجالسودان،أبناءإلىالثمينةالبضاعةهاتهلتحملالعديدةالأيام

إلىأوأزميرمرسىإلىأوالإسكندريةمرسىإلىبالشواشيمحملةالواديحلق

عثمانآلسلاطينإلىالساقسيالشاشيةلتنقلساقسجزيرةإلىأواسطنبول

فيوالبستانيالاناظولقلبفيوالحراثوالجيوشوالقوادوالكبراءوالأمراء

).1955(الكعاك،بوسنة"سرايافيوالفقيهبلغاريا

البلدانمنالعديدإلىتصدركانتالتونسيةالشاشيةأنالمعلوم"ومن]7[

وكذلكوالشاموالجزائروالمغربوالسودانوليبيامصرإلىتركيامنالإسلامية:

نعملكما...،والسنغالوالتشادوالنيجروماليكالطوقوالإفريقيةالبلدانمنبعض

أهممنالأخرىهيكانتوالبوسنةوصربياوبلغارياورومانياكاليونانبلداناأن

).53ص.،1998مامي،(بنالتونسية."للشاشيةالمقتنيين
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